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شبلي تلحمي
واحـدة من أكثـر اللحظـات أدهـاشـا بعـد
سقوط نظـام صدام حسين كـانت اندفاع
عـشــرات ألآلاف من العـراقـيين الـشيعـة
المحتـفلين الى الشـوارع تلبـية لـنداء أكـثر
قـادتهـم أحترامـا آيـة الله العـظمــى علي
الـسيستـاني , وكان ذلك أبلغ بـرهان على
قـوة الــشيعـة , بـرهـان ربمــا لم يثـبط
عزيمة أولئك ألامـريكيين الذين يؤمنون
بأمكانية بناء عراق علماني ديمقراطي ,
واللحظـة كانت أيـضا نذيـرا باتجاه أوسع
عبر منطقة الشرق ألأوسط , أتجاه يطرح
قضـايــا صعبـة , تحـديـا طـويل ألأمـد
بــالنـسبـة لـسيـاسـة ألـولايــات المتحـدة
الخارجية أذ أن المزيد من العرب يعرفون

أنفسهم كمسلمين أولا .
هذا ألأتجـاه واضح في مسح أشـرفت عليه
الشهـر الماضـي في ستة بلـدان عربـية هي
مصر والسعودية والمغرب وألأردن ولبنان
وألأمارات العـربية المـتحدة , والمـسح كان
يتـعلق بظـاهـرة أخـرى أكثـر دوامـا هي
مفهوم الجـمهور العـربي عن حكـوماتهم
ألأكـثر فـاشيـستيـة . الذيـن أجابـوا على
المسح الذي أجـريته يعتقدون بأن الحرب
في العراق جعلت المنطقة أقل ديمقراطية
حتـى مـن ذي قبل . نـتيجـة محـتملـة -
وجـديرة بالملاحظـة - لهذا المفهوم هي أن
أغلب العـرب الـذين جـرى أسـتفتـاؤهم
قـالوا أنهم يريـدون أن يلعب رجال الدين

دورا أكبر 
في الحياة السياسية .

كيف يمكن لهذا ان يكون؟
للعرب تـأريخيـا ثلاثة خـيارات : ألأسلام
,أو الوحـدة العربيـة, أو القوميـة متصلة
بالدول المـستقلة بـذاتها , جاذبـية صدام
حـسين في العـالم العـربي ,علـى مـاكـانت
عـليـه , متــأتيـة أسـاســا من أعـتنــاقه
القوميـة العربيـة العلمـانية . بعـد وفاة
القـائـد الـوحـدوي المصـري جمـال عبـد
الـناصـر عـــام 1970 لم تـستعـد القومـية
العربيةالعلمانيـة تأثيرها الذي كان لها في
الخمسينيات والستينيات ولكن لايزال لها
أنصـار وحكـومـات مـؤيـدة علـى ألأخص
البـعثيـون في سـوريـا والعـراق ومنـظمـة
الـتحــريــر الفلـســطيـنيــة ولـكن زوال
الـبعثـيين في العــراق , وضعف سـيطـرة
سـوريـا , وشلل الحكـومـة الفلـسطـينيـة
وقائـدها ياسر عرفـات قد تسبب في تآكل
جـاذبيـة الحـركـة أكثـر. نتيجـة واحـدة
كـانت واضحـة في العـراق .. مـاأن تهـاوت
مؤسسـات البعث حتى تـبين أن المنظمات

بقلم جون كوشمان جونيور 
تقــريــر مجلـس الــشيـــوخ عن
الاسـتخـبـــارات في العــراق قـبل
الحــــرب, والــــذي يــــؤكــــد ان
التحـذيــرات عن اسلحـة العـراق
المحظورة لا اساس لها الى حد كبير
وان علاقـة الـنظـام مع القـاعـدة
هو امر غير واضح المعالم, وكذلك
يقــوض الـتقــريــر عــذراً أخــر
للحـرب: ان قـوة صـدام حــسين
الحـربيـة كـانت تـشكل تهـديـداً
لإسـتقـــرار المنـطقــة والمـصــالح

الامريكية.
في منـاقشـة مفصلـة عن مـوقف
العـراق العـسكــري قبل الحـرب,
يـشير التقـريرالى سلـسلة طـويلة
من التقـاريـر الاستخبـاراتيـة في
)العقد الذي سبق الحرب, تقارير
تصف تفـسخ جيش كـان فعالًا في
الـســابق وتـدهــوره تحت وطـأة
العقـوبات الاقتـصاديـة والضغط
الـعسكـري الاميركي. ان المجـازفة
الـرئيـسة كـانت هي المخـاوف من
هجوم يـشنه صدام ضـد الولايات
المتحـدة والدول في المـنطقـة كان
يعـزى الى تصرفـات صدام التي لا
يمكـن التـنبــؤ بهـــا كمــا تــشير
التـقارير. تجـد التقاريـر انه كان
من الـصعب بصورة خـاصة توقع
ما كـان سيفعله في حـالة تهـديده
بعمل عـسكـري امـريكـي, ولكن
لجنـــة الاستـخبــارات في مجلـس
الـشيوخ اعتـبرت هذا التحليل انه

ضعيف نسبياً.
يلــمح تقـــريـــر اللجـنـــة الى ان
معارضي الحـرب كانـوا على حق
عندما جـادلوا ان العراق لا يمثل
تهديداً مبـاشراً للولايات المتحدة.
اؤلئك الذين كانوا يحملون وجهة
النـظر هذه سواء في الكونغرس او
الامـم المـتحـــدة قـبل الحـــرب,
جادلـوا ان سياسـة الاحتواء يجب
ان تكــون لهــا الاولــويـــة علــى
الغـزو.بـالـرغم مـن ان التقـريـر
يـصف الـتفكـك العمـيق لنـظـام
المخابرات الامريكية, فإن كلًا من
الـبيـت الابيـض والمـســؤولين في
الـكونـغرس يقـولون ان الاجـندة
الـسيـاسيـة سـوف تمـنع أي عمل
جـدي حتى موعـد الانتخابات في
تشرين الثاني.في مـناقشة تقرير
اللجـنة, شـددت ادارة بوش عـلى

تقرير مجلس الشيوخ يصف اضعاف جيش صدام على المدى
الطويل 

هوية أسلامية متنامية
ألعرب يعرّفون أنفسهم كمسلمين أولا على نحو متزايد

ولكن الـوكـالات حـذرت ان هـذه
المعـلومات )تعـوزها الدقـة بسبب
نـــدرة المعلــومــات الاكـيــدة( في
تقـريـر آخـر في اوائل عـام 1995
اعلـن ان العـــراق يــظل يــشـكل
)مـصدراً مبـاشراً للقلق وتهـديداً
طـويل المــدى لمصـالح الـولايـات
المتحـدة الاستراتيجيـة في منطقة
الخلـيج( ولكـن من وجهــة نظـر
وزارة الخــارجيـة في الــوثيقـة و
)انه من المـستحيل الـتوقع بـثقة
فيمـا اذا كان صـدام سوف يخـتار
المــواجهــة او انه ســوف يحــاول
الحصـول علـى فـترة من الهـدوء
والـتعاون( امـا من وجهـة النـظر
العسكـرية في نفـس الوثيقـة فإن
العـراق )لديـه على الاقل فـرصة
ما لهجوم سريع على حقول نفط
الـسعودية( تقـارير اخرى في تلك
السـنة حذرت من )عـدم امكانية
التنبـؤ بتصـرفات صـدام وميله
البغيـض نحو تصـرفات مفـاجئة
ومتهـورة( ولكن يضيف الـتقرير
انه قـد تم اعـادة بنـاء هـامـشيـة
للقـوات المـسلحــة, وانه من دون
حضور عـسكري كبير ومـستديم
للتحالف في المنطقـة فليس هناك
ضمـان لــردعه. ابتــداءاً مـــــــن
عـام 1999 وجــدت لجنـة مجلـس
الـشيــوخ ان التـحليلات لاحـظت
)اوضـاع جمـيع صنـوف القـوات
المسلحــــــــة العراقية ضعيفة( في
عـــــام 2002 وفي  تقــــريــــر )ان
مـعنــويــات القــوات العــراقيــة
وقـدرتها على الالـتحام في ساحات
القـتال اكـثر هـشاشـة مما كـانت
عليه عـام 1991( . في تحليل نـشر
في كانـون الثـاني عـام 2003 وجد
التقـريـر )مـن المحتمل ان صـدام
ســـوف يبــدأ أي عـمل عـــدواني
خشية اعطـاء واشنطن المسوغات
لغـزو العــراق, ومع ذلك انه قـد
يسـدد الضـربة الاولى خـاصة اذا
تـأكـد ان هجـومـاً لإنهـاء حـكمه
اصـبح وشـيكــاً.( في 17 آذار وعــد
الـسيـد بوش ان الـوقت قـد حان
لإنهاء مجابهة مثل هذه المخاطر )
في عــراق حــر ســوف لـن تكــون
هنالك حروب عدوانية اخرى ضد
جـيرانكم( اضـاف قـائلًا )قـريبـاً

سوف يرحل الطاغية(.
ترجمة: احسـان عبد الهادي 

عـام 1991 بعد حرب الخليج الاولى
الى عـــــــــــام 2003 عنـدما اطيح
بـصـــدام اسـتـنـتجــت اللجـنـــة
وبالاجماع ان )ان متن التقييمات
هــذه كـــانت تـظهــر ان قــدرات
العــراق العـسكـريـة تـدهـورت
بصورة مـستمرة بعـد هزيمته في
حـــرب الخلـيج الاولى عــام 1991,
ويعـتقد المحللون ان هذه القدرات
سوف تـستمـر بالـتآكل مـا دامت
الـعقوبـات الاقتـصاديـة قائـمة(.
ولكن الـوكـالات الاسـتخبـاراتيـة
كانت بالـرغم من ذلك اقل تأكداً
من نوايا صدام, تقول اللجنة )ان
الـتقيـيمـات تـوصـلت الى نفـس
الـنتـائج العـامــة وهي ان صـدام
حـسين كـان عــدوانيـاً, لا يمـكن
التـنبـؤ بـتصـرفــاته, ويحتـفظ
بقــدرات للهجــوم العــسكــري في
المنـطقــة, وانـه من المحـتمـل لن
يختار استعمال القوة ضد جيرانه
ما دامـت قوات الـولايات المـتحدة
والحلفاء مـوجودة في المنـطقة ان
مـوضوع نـيات صـدام لإستعـمال
القــوة ضــد جـيرانه والــولايــات
المـتحــدة كــان من المـســائل ذات
الاهـمية العاليـة بصورة واضحة(
يقول التقـرير )ولسوء الحظ فإن
المـؤسـسـات الاسـتخبـاراتيـة قـد
فـشلت في معـرفة نـواياه, وكـانت
ثقـتهـــا واهنــة في تقــاريــرهــا
التحليلية( ينتقد التقرير كذلك
الوكـالات لفشلها  )لإعـطاء صورة
واضحـة عن الـتغيرات في تهـديـد
العـراق لإستقـرار وامن المنـطقة,
آخذين بـالاعتبار حقيقة تدهور
القـوات العـسكـريـة الـتقليـديـة
وبثبـات بعد عام 1991(. في تقرير
مـنشـور في ايلـول 1991 عن صـدام
و)امكــانيـة بقــائه حتـى العـام
القادم( وجـد التقريـر ان العراق
ســـوف يملـك )فقــط امكــانــات
محـــدودة لـتعـــريـض مـصـــالح
الـولايات المتحدة للخطر( وفي عام
1993 تقـــول الــتحلـيلات ان اهـــداف
صدام هو المحـافظة علـى السلطة
)بـأي طـريقــة ووسيلـة(, اعـادة
الـسيـطرة عـلى الـوضع الـداخلي
واعادة بناء القوات العسكرية من
ضـمـنهـــا الاسلحــة المحـظــورة,

وليجعل من العراق
) القـوة المسيطـرة على المـنطقة(

ان الحـرب كـانـت تسـتحق العنـاء
لأنها ازاحت دكتاتوراً عن السلطة
والـذي كان يـشكل تـهديـداً )كان
رجلًا خطـراًُ( قـال الـسيـد بـوش
يوم الجمعة المـاضي )العالم هو في
حـال افضل بـدون صدام حـسين
في الـسلطة, امريكـا اكثر امناً(. في
الجدال الذي دار قبل الحرب, كان
المـسـؤولـون في الادارة يـذكـرون
نفـس الحجج في بعـض الاحيـان,
ولكن بدون التـشديد الـذي كانوا
يعـطــونـه عن الـتهــديــدات من
الاسلحـة الكيـمياويـة او الارهاب.
كـانوا في بعـض الاحيان يـذكرون
مخـــاطـــر اسـتعـمـــال العـــراق
لـصــواريـخ سكــود او صــواريخ
تقليـدية اخـرى قصـيرة المدى او
يـتعــرضــون لمــوضـــوع اطلاق
الاسلحة المـضادة للـطائـرات على
دوريـات الـطيران الامــريكيـة في
منـاطق حظر الطـيران في الشمال
والجنوب للبلاد اسـتشهدوا كذلك
بـالمخـاطر الـعسكـرية المـستـمرة
التي كـان يمثلهـا العراق للـكويت,
ايـــران العــربـيــةالــسعــوديــة

واسرائيل.
في خـطاب لـوزير الـدفاع دونـالد
رامسفيلد في كـانون الثاني 2003,
نشـر رامسفـيلد الادعـاءات حول
الاسـلحـــــة الـكـيـمـيـــــاويـــــة
والبـايـولــوجيـة والارهــاب مع
التهـديدات العسكـرية التقـليدية
ليحـاول ان )يشكل العراق تهديداً
لأمن شعـبنـا ولإستقـرار العـالم,
لقــد غــزا العـــراق دولتـين من
جيرانه, واطلق صواريخ بالستية
علـى اربع دول مـن جيرانه( قـال
مـضيفــاً )انه البلـد الــوحيـد في
العــالم الــذي يـطلق الـصــواريخ
والمــدفـعيــة علــى الـطــائــرات
الامريكية وطائرات التحالف على

اساس يومي تقريباً(.
كان على الـوكالات الاستخباراتية
ان تقــدم للكـونغـرس وصــانعي
الـسيـاسة الآخـرين وجـهة نـظر
مـوحـدة وشـاملـة لهـذه المخـاطـر
قبل الحــرب, كمـا تقــول لجنـة
الاستخـبارات في مجلـس الشـيوخ,
ولكنهــا لم تفعل ذلك ابـداً. بعـد
اســتعــــراضٍ لـ)400( وثــيقــــة
تحليلية كتبـت من قبل الوكالات
الاسـتخبـاراتيـة ابتـــــــداءاً مـن

العقــود ألأخيرة ولـكن نمـوهــا المتفــاقم
اليوم هـو جزئيا نتيجة أنهيار المفاوضات
ألأسرائيلية الفلسطينية عام 2000 وقيام
ألأنتفاضـة الفلسطينية الأخيرة وطريقة
رد ألأســرائيليـين  عليهـا. ليـس فقط أن
أنقطـاع المفـاوضات قـد أضعـف منظـمة
التحريـر الفلسـطينيـة وقوى خصـومها
ألأسلامـيين , حمــاس خصـوصـا, ولـكن
الصراع مع أسـرائيل ينظر اليه على نحو
متـزايـد بـصيغ ديـنيــة أكثـر ممــا هي
قـــومـيـــة. تـــركـيـــز ألأســــرائلـيـين
والفلـسطيـنيين معـا علـى وضع الـقدس
الـراهن في المفاوضات مقرونا بالحاجة الى
دعم أوسع للقـضيـة الفلـسطـينيـة بين
العـرب والمـسلـمين سـاعـد علـى تحـويل
قضية الخلاف الى قـضية أسلاميـة أيضا.
واليـوم فلـسطـين هي أهم بـكثير في دول
غير عـربيـة مثل مـاليـزيا وأنـدونيسـيا
وتـركيـا ممـا كـانت علـيه أهمـيتهـا قبل

سنوات قليلة مضت.
حرب العـراق والطريقـة التي ينظـر بها
الى الحـرب علـى ألأرهــاب في أغلب ألعـالم
ألأسلامي شـددت هويـة ألأنتمـاء على أنه
أنتـماء أسـلامي . ينظـر المسلمـون بشكل
مـتـــزايـــد الى الحـــرب علـــى ألأرهـــاب
بأعتبـارها حربـا على ألأسلام.وبـالمقابل
يـرى ألآن العديد مـن ألأمريكيين ألأسلام
كمـصـدر لـلمــشكلـة ألأرهــابيـة. هـذه
ألأتجـاهات وفـرت للجـماعـات ألأسلامـية
تـربـة خـصبـة محــدودة فقـط بمجـال
النـشاط الـذي تسـمح لهم به الحكـومات

الفاشيستية المتزعزعة.
ألمـيل المتـزايـد لأفـراغ قـضـايــا الخلاف
بقـوالب دينيـة لايتنبـأ بمستـقبل مريح
لعلاقـات الولايـات المتحـدة في المنطـقة .
ألأمـل في حل للـصــــراع الفلــسـطـيـني
ألأسـرائيلي أمل مـتجذر في فكـرة دولتين
تعـيشـان جنبـا الى جنـب بسلام هـو أمل
قومـي فأذا ماأصـبح الصراع دينـيا تعذر
رؤيــة حل سلـمي .أن بـعضــا من صـراع
المصـالح شـيء لايمكن تجـنبه في علاقـات
الـولايـات المتحـدة مع البلـدان العـربيـة
وألأسلامية , ومن الـناحية التقليدية قد
توصـلت هذه الـبلدان الى طـرق للتـوفيق
بـين مصـالحهـا ولـكن رؤيـة أي تــوفيق
يصبح أكثر صعوبة حين تكون الرهانات
ديـنيــة وليـس من أولـويــة في سيـاسـة
الولايات المتحدة الخارجية أعلى أهمية من

تجنب نتيجة كهذه .
لوس أنجيليس تايمز
ترجمة/ جودت جالي

الـرئيسـية القـادرة على تحـريك حـشود
كبيرة كانت هي منظمات دينية.

مع ذلك فـالميـول لاتسير في اتجـاه واحد .
يوجد الكثير ممـايبعث على ألاعتقاد بأن
القومـية العربيـة العلمانيـة  مازالت قوة
سياسية مهمـة فعلى سبيل المثال قليل في
العالم العربي يعجبهم أن يكون القادة من
الشخصيات الدينية.في المسح الذي أجريته
وجوابـا علـى من هـم قادة الـعالم الـذين
يحظـون بــأكبر قــدر من ألأعجـاب كـان
المذكورون غـالبا هم جمـال عبد الـناصر
والـرئيـس الفـرنـسي جـاك شيراك علـى
الـرغم مـن حقيقـة أنـه منع الحجـاب في
المدارس . أما ألقادة المعروفون بأجندتهم
ألأسلاميـة فقـد كــان أكثــرهم شعـبيـة
الـشيـخ حسـن نصـر الله قـائـد مـيليـشيـا
حـزب الله اللبنانيـة و أسامة بن لادن . أن
الصـورة التي تتكرر خـلال هذه الخيارات
هي صورة القـائد الـذي يتحدى الـولايات
المتحدة ولذلك فليس مما يثير الدهشة أن
الـرئيس بوش يحـتل المرتبة الثـانية بعد
أيـريل شـارون رئـيس وزراء  أسـرائيل في

قائمة أبغض ألقادة .
وعلاوة علـى ذلك يخـتلف تفـوق الهـويـة
الأسلامية في المنـطقة من بلـد لآخر ففي
مصر ولـبنان يعـرف الذيـن شملهم المسح
أنفـسهم كمصـريين ولبنـانيين أكـثر من
كـونهم عربا أو مـسلمين , ولكن في المغرب

والسعودية 
وألأردن وألأمـارات العـربيـة المتحـدة فأن
ألأغلـبـيــة أو ألـكل يـضعــون هــويـتهـم

ألأسلامية فوق كل شيء.
هذه النتائج تـدل على  أن الرغبة في دور
أعظم لرجال الدين في السياسة ألأقليمية

يوجهها عاملان:
غـياب الوسائل البديلـة لتنظيم معارضة
ضـد الحكومـات العربـية , وألأعتقـاد بأن
رجـال الــدين سـيكـونـون أقل عـرضـة
للفـسـاد في منـطقـة يـشـكل فيهـا فـسـاد
الحكـام مـشكلـة رئيـســة, ومهمـا كـانت
ألأسباب بالنسبة للعديد من العرب الذين
يـتمنـون أن يقـودهم رجـال الـديـن فمن
الواضح أن هـذا الشعور سـوف يعزز تأثير
السلطة الـدينية في المنطقة برغم ألأقرار
الـشعبي واسـع ألأنتشـار بأن نمـوذج حكم
رجــال الـــدين في أيــران كــان فــاشلا في

ألأغلب.
أن تقـبل العرب المتزايـد للأسلام كمصدر
رئيـس لهويتهم لم يبـدأ مع حرب العراق

ولاحتى بعد احداث 11 أيلول.
الظـاهـرة حـصلت بـشكـل متقـطع عبر
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